
م الجيــش أي دور لأوكرانيــا وإيــران في تقــد
السوداني؟

, أبريل  | كتبه محمد مصطفى جامع

تمكنّت القوات المسلحة السودانية في الآونة الأخيرة من تحقيق انتصارات كبيرة على قوات الدعم
السريع في العاصمة الخرطوم، خاصة في مدينة أم درمان التي تقع على الضفة الغربية للنيل الأبيض

ونهر النيل.

التفـوق الـذي أحـرزه الجيـش السـوداني في أم درمـان، عـدّه خـبراء عسـكريون تحـولاً في مسـار الحـرب،
ر الصراع في  أبريل/ نيسان فقد عانت القوات المسلحة السودانية من انتكاسات كبيرة منذ تفج
، وكـانت استراتيجيتهـا تقـوم فقـط علـى الـدفاع عـن مقارهّـا العسـكرية، مـا تسـبّب في فقـدانها
أجزاء واسعة من البلاد، مثل العاصمة الخرطوم ومعظم ولايات إقليم دارفور (غرب)، بالإضافة إلى

ولاية الجزيرة (وسط السودان).

https://www.noonpost.com/207392/
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انتصــــارات تــــوجت باســــتعادة مجمــــع الإذاعــــة
يون والتلفز

توّجت القوات المسلحة السودانية انتصاراتها في أم درمان باستعادتها السيطرة على مجمع الإذاعة
والتلفزيون الحكومي الواقع في منطقة أم درمان القديمة، وكان المجمع تحت سيطرة الدعم السريع
يــل/ نيســان ، كغــيره مــن المواقــع الحيويــة الــتي اســتولت عليــه منــذ انــدلاع الحــرب في  أبر
الميليشيا صباح ذاك اليوم الرمضاني، مثل القصر الرئاسي ومطار الخرطوم والمقارّ الحكومية وشركات

الاتصال.

حيث تشير تحليلات المراقبين إلى أنّ قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، كان يهدف إلى
الاســتيلاء علــى الســلطة، عــبر ضربــة خاطفــة يتــم فيهــا اعتقــال أو اغتيــال قائــد الجيــش الجــنرال عبــد
الفتاح البرهان، وفقًا لما ذكره أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمية في كلية فليتشر

بجامعة تافتس الأمريكية.

م الذي أحرزه الجيش السوداني باستعادته السيطرة على ير للحديث عن التقد سنخصّص هذا التقر
نحو % من مدينة أم درمان، وما يتردد عن أنباء حول الدور الذي لعبته قوات خاصة أوكرانية

ومسيرّات إيرانية في هذا الانتصار الاستراتيجي.

ـــــش ـــــة خاصـــــة تساعـــــد الجي وحـــــدات أوكراني
السوداني

في فبرايـر/ شبـاط المـاضي، نـشرت صـحيفة “كييـف بوسـت” الأوكرانيـة مقطـع فيـديو قصـيرًا، قـالت إنـه
يــة، ويظهــر فيــه جــاء مــن مصــادر داخــل المخــابرات العســكرية الأوكرانيــة المســؤولة عــن العمليــات السرّ

سجين روسي أسير يتمّ استجوابه إلى جانب رجلَين من أصل أفريقي.

بحسب الفيديو، يقول الجندي الروسي إنه من جماعة فاغنر، وجاء إلى السودان قادمًا من جمهورية
أفريقيــا الوســطى، حيــث يتمركــز مقــاتلون مــن الجماعــة الروســية، “لإســقاط الحكومــة المحليــة” بقــوة

قوامها نحو  فرد.

The new “world disorder”

Ukrainian special forces fighting Wagner mercenaries in
.Sudan

https://sites.tufts.edu/reinventingpeace/2023/08/24/making-sense-of-sudans-war-four-months-on/
https://www.kyivpost.com/post/27637


Ukrainian special forces are reportedly operating in Sudan in
support of the country’s army against Russian Wagner

mercenaries aligned with the rebel Rapid Support Forces
(RSF), according to… pic.twitter.com/3GTwdvbFb9

Yasmina (@yasminalombaert) February 6, 2024 —

نات بأن القوات الأوكرانية تعمل في السودان كجزء من ظهر مقطع الفيديو الأخير بعد أشهر من التكه
حملة تشنّها أوكرانيا لضرب المصالح الروسية، ما أعاد الجدل حول ما إذا كانت القوات الخاصة في
الجيــش الأوكــراني، تنفّــذ عمليــات ضــد مجموعــة فــاغنر الروســية وقــوات الــدعم السريــع في منــاطق

سودانية، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

 عمليــات قصــف جــوي علــى  الصــحيفة ذاتهــا نــشرت في وقــت ســابق مقطــع فيــديو قــالت إنــه لـــ
عربــات في مواقــع مختلفــة داخــل الســودان لم يتــم تحديــدها بالضبــط، دمّــرت خلالهــا مــا وصــفتهم

الصحيفة بـ”مرتزقة روس مع شركائهم من الإرهابيين المحليين”.

ونقلت الصحيفة الأوكرانية، عمّا قالت إنها مصادر من القوات الأوكرانية الخاصة، القول إن القضاء
علــى “المرتزقــة الــروس وشركــائهم مــن الإرهــابيين المحليين” تــمّ في الغــالب علــي يــد القــوات الأوكرانيــة

الخاصة.

مسيرّات إيرانية بعد استعادة العلاقات
في ســياق متصــل، نقلــت وكالــة “بلومــبيرغ” عــن مســؤولين غــربيين، قــولهم إنّ إيــران زوّدت الجيــش

السوداني بطائرات دون طيار من نوع “مهاجر ″، مؤهّلة لمهام الرصد ونقل المتفجرات.

ين، أن “أقمارًا اصطناعية التقطت صورًا لطائرة دون طيار ير لها قبل نحو شهرَ كدت الوكالة في تقر وأ
من نوع “مهاجر ″ الإيرانية، في قاعدة وادي سيدنا شمالي أم درمان، خاضعة لسيطرة الجيش”.

وقال  مسؤولين غربيين، طلبوا حجب هوياتهم، إن “السودان تلقّى شحنات من طائرة “مهاجر
″، وهي مسيرّة ذات محرك واحد تمّ تصنيعها في إيران، وتحمل ذخائر موجّهة”.

وكــان الســودان قــد قطــع علاقتــه مــع طهــران عــام ، للتعــبير عــن تضــامنه مــع المملكــة العربيــة
كتــوبر/تشرين الســعودية إبّــان أزمــة دبلوماســية مــع طهــران، غــير أن الخارجيــة السودانيــة أعلنــت في أ

الأول الماضي عزمها استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

ويعتقـد أن الطـيران المسـير الـذي اسـتخدمه الجيـش السـوداني في الأشهـر الأخـيرة، لعـب دورًا كـبيرًا في
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تدمير القدرات العسكرية للدعم السريع، إذ نشرت منصات وحسابات داعمة للجيش على مواقع
التواصـل الاجتمـاعي، سلسـلة مقـاطع فيـديو مـن  أجـزاء تحـت عنـوان “حصـاد الجنجويـد”، تُظهـر

ضربات عالية الدقة بقذائف موجّهة على أهداف للدعم السريع، معظمها داخل ولاية الخرطوم.

sudan#السودان#  حصاد الجنجويد
pic.twitter.com/MY3UzHPWPv

Hilal Nouri (@HelalNori) March 28, 2024 —

ية كمنة ومسيرّات انتحار أ
يرى ياسر إبراهيم، وهو محلل استقصائي بارز يتابع تطورات الحرب في السودان، أن حقيقة المشاركة
الأوكرانيـة في دعـم الجيـش السـوداني مصـدرها واحـد، وهـو الجـانب الأوكـراني، بمعـنى أنهـا روايـة مـن

طرف واحد يمكن أن تحمل الكثير من الدعاية.

يـــر صـــحيفة “لومونـــد” ويضيـــف في حـــديثه لــــ”نون بوســـت”، أنـــه وبمراجعـــة المقـــاطع المنشـــورة وتقر
الفرنسية، فإنه تحقق من الآتي:

– نفّذت القوات الأوكرانية عملية ليلية خاصة ضد فاغنر وقوات الدعم السريع في شمال بحري في
يرقاب. منطقة الإز

يــق السريــع الرابــط بين مدينــة بحــري ومصــفاة ــا اســتهدف الــدعم السريــع علــى الطر – نفّــذت كمينً
الجيلي.

يـــر الفـــرنسي أيضًـــا مقطـــع لمـــدفع إم- عيـــار  مليمـــترًا، ولم يتـــبينّ مـــا إذا كـــان – ظهـــر في التقر
الأوكرانيون ساعدوا في تدريب عناصر الجيش السوداني في إتقان ضربات المدفعية أم لا.

يـة “إف بي في (FPV)”، اسـتفاد الجيـش السـوداني مـن خـبرات أوكرانيـا، – في مجـال المسـيرّات الانتحار
. حيث إن لديها خبرة ممتازة وبنية تصنيعية جيدة في مجال الطيران الانتحاري المسير

قال أحمد مهدي، كاتب ومدون في الشؤون العسكرية، لـ”نون بوست” إنّ الدور الذي لعبته القوات
يا عملياتيا. كثر من كونه دورًا عسكر سيا واستطلاعيا، أ الأوكرانية في السودان كان دورًا تجس

يبات ميدانية لأفراد الجيش على أرض المعركة، كما هو متفق وأوضح أن القوات الاوكرانية أجرت تدر
م ا في تقدعليه في شأن التدريب والتطوير، معبرًّا عن اعتقاده بأن المشاركة الأوكرانية لم تكن سببًا رئيسي
الجيش في محور أم درمان، لكن التدريب ونقل التقنية الحديثة ممثلة في المسيرّات، ساهما في قلب
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الوضع العسكري لصالح الجيش.

دعم لوجستي
يضيف مهدي، الذي يعرفّ نفسه باسم “أبولو” على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطيران المسير

يـة (FPV)، أثبـت فعـاليته ضـد المركبـات المقاتلـة للـدعم السريـع في الأوكـراني ممثلاً في الوحـدات الانتحار
معارك أم درمان القديمة.

ولفت إلى أن القوات الأوكرانية كانت توفّر الدعم اللوجستي للقوات المسلحة، عبر المسيرّات والطائرات
الاستطلاعية وغيرها من الوسائل الحديثة، في المتابعة والمراقبة العسكرية.

أوكرانيا ردّت الجميل للسودان
ســأل “نــون بوســت” المحلــل يــاسر إبراهيــم كذلــك عــن دوافــع أوكرانيــا مــن إرســال قــوات خاصــة إلى
ير السودان، فأجاب بقوله: “السودان كان من الدول التي أرسلت أسلحة إلى أوكرانيا، إذ ظهرت تقار
موثقّــة عــن قذائــف هــاون سودانيــة الصــنع لــدى الجيــش الأوكــراني، كمــا أن اســتعانة الــدعم السريــع

بعناصر فاغنر ربما ساهمت في تحفيز أوكرانيا لإرسال وحدات إلى السودان لدعم الجيش”.

وأضاف: “الرئيس الأوكراني دائمًا ما كان يتحدث عن دول الجنوب ورغبته في توسيع علاقاته معها،
وشرح وجهة نظر أوكرانيا في الحرب الدائرة في بلاده، لذلك من غير المستغرب إرسال أوكرانيا وحدات

.”قتالية للخا

غير أن الكاتب والمدون أحمد مهدي “أبولو” يختلف مع إبراهيم في هذه الناحية، فيرى أن “الصواب
والمنطقـي في إرسـال أوكرانيـا وحـدات قتاليـة لـدعم الجيـش السـوداني، أنـه نتيجـة لتفاهمـات الجـنرال
عبد الفتاح البرهان والرئيس الأوكراني فولوديمير زليسينكي، عندما التقيا في مطار شانون الأيرلندي في

سبتمبر/ أيلول الماضي، وربما تمّت صفقة لا نعلم عنها شيئًا”.

ير غربيــة عــن دورهــا في ا علــى ســؤال لـــ”نون بوســت” عــن المســيرّات الإيرانيــة الــتي تحــدثت تقــار ورد
انتصــارات الجيــش الســوداني، قــال إبراهيــم إن “دور مســيرّات “مهــاجر ″ الإيرانيــة غــير واضــح حــتى
الآن، بسبب ندرة المقاطع عنها ما عدا مقطعًا لاستهداف مدفع للدعم السريع جنوب الخرطوم، لكن

يمكن الاستنتاج أنها تستخدَم للاستطلاع والمراقبة وتنفيذ ضربات نوعية محدودة”.

ية تتميزّ برخص ثمنها وفعاليتها العالية أمام الأهداف بينما يرى مهدي أن المسيرّات الأوكرانية الانتحار
السهلة والبسيطة، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني استخدم مؤخرًا “مهاجر ″ إيرانية الصنع أمام
أغلــب الأهــداف، وأوضــح أن الأخــيرة تتّصــف بساعــات طــيران أعلــى، وأنــه لا مجــال للمقارنــة بين
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المسيرّات الصغيرة الأوكرانية و”مهاجر ″، فـ”مهاجر ” الأفضل في معركة الجيش والميليشيا.

الموقف الروسي لن يتغير
فيمـا يتعلـق بتـأثير الـدعم الأوكـراني علـى السـياسة الخارجيـة للسـودان والموقـف الـروسي، قـال المحلـل
يـاسر إبراهيـم إن روسـيا تصـف فـاغنر بالشركـة الخاصـة وتنكـر علاقتهـا بالدولـة الروسـية، موضحًـا أنهـا
فعلاً في عهد زعيمها الراحل فيكتوروفيتش بريغوجين كانت تتمتّع باستقلالية كبيرة، وعبرّ إبراهيم عن
اعتقاده بأن العلاقات السودانية الروسية لن تتأثر بالدعم الأوكراني، نظرًا إلى أن روسيا تحاول البحث

عن أصدقاء وحلفاء خا المعسكر الغربي.

يتفــق الكــاتب أحمــد مهــدي مــع إبراهيــم، في أنــه لا يــرى أن روســيا قــد أحسّــت بالعــداء مــن صــفقة
الخرطوم مع كييف، وزاد بأن “روسيا في آخر جلسات مجلس الأمن لم تكن ضد السودان ولم تكن
معه أيضًا”، مضيفًا أنّ روسيا تتعامل بحذر، وربما سبب حذرها عدم وجود فائدة استراتيجية لها في

الوقت الحالي من معاداة أو مصادقة السودان وجيشه.

ويرجّح خبراء عسكريون أن يواصل الجيش معاركه في أم درمان لاستعادة منطقة أم بدة غربي المدينة
وصالحة جنوبها، بهدف قطع خط الإمداد الرئيسي للدعم السريع القادم من دارفور وكردفان.

ــة الجيــش الســوداني، إذ يتــم ــدانًا لأكمن وفي بحــري (شمــال الخرطــوم) أصــبحت منطقــة الكــدرو مي
استهداف ناقلات الوقود القادمة من مصفاة الجيلي، وقد أوقعت القوات المسلحة خسائر فادحة
يــق للــدخول إلى الخرطــوم، فضلاً عــن تضييــق في صــفوف عنــاصر الــدعم السريــع الــتي تســتخدم الطر

الخناق على قواتها الموجودة في المصفاة.

منطقة الكدرو أصبحت بمثابة مقبرة كبيرة لكل الهاربيين من مصفاة الجيلي
pic.twitter.com/H9w0w6173Y . أو الفازعيين إليها
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وتتّجــه الأنظــار في الــوقت الحــالي إلى ولايــة الجــزيرة، الجــ النــازف بعــد الانســحاب غــير المفهــوم الــذي
كملهـا تحـت قبضـة الميليشيـا الـتي نفّـذه الجيـش السـوداني في ديسـمبر/ كـانون الأول، ليـترك الولايـة بأ
مارسـت كالمعتـاد أبشـع الجرائـم ضـد سـكان الجـزيرة، مـن قتـل ونهـب واغتصـاب وإذلال وطـرد تحـت

تهديد السلاح.

يرجّــح أن تقــوم القــوات المســلحة السودانيــة بشــنّ هجــوم كــبير خلال الأيــام القادمــة لاســتعادة ولايــة

https://t.co/H9w0w6173Y
https://twitter.com/Sudanesearmy1/status/1772614637382463857?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Sudanesearmy1/status/1772614637382463857?ref_src=twsrc%5Etfw


ر الجزيرة بعد تصاعد السخط الشعبي مرتَين، الأولى جراّء انسحاب الجيش، والمرة الثانية بسبب تأخ
استعادتها، وينتظر أن يستعين الجيش بالمعلومات الاستخباراتية التي ينتظر أن يقدمها حلفاؤه، إلى
جــانب الطــيران المســيرّ الاســتطلاعي والمقاتــل لاســتهداف تجمعــات الــدعم السريــع، كمــا حــدث في أم

درمان.
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